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العدد )577(السبت)14( كانون الثاني 2006
NO (577)Sat. (14) January

تلخـصـت اسـئلـتـي علـــى الـنحـــو
الآتي:-

*هـل تـغـــــيـــــــــــــرت الـعـلاقـه بـــــين
الطالب والأستاذ عن السابق ؟

*هــل تمــــــــــــــــارس الحــــــــــــــــريــــــــــــــــة
ـــــــة في الحـــــــرم ـــــــديمـقـــــــراطـــي وال

الجامعي؟
*هل الجدار الحر حر فعلا؟

*مـاهو رايكم بفـصل البنات عن
البنين داخل النادي الطلابي؟

*لـو كنت وزيــرا للتعلـيم العـالي
ماهو الاصلاح الذي تقوم به ؟

*الـطــالب صــدام الـســريــاوي في
كلـيه التـربيـة/ قـسم الجغــرافيه

قال...
-الــوضع أســـوا من الـســابق، لأن
الـــطـــــالــب الجـــــامعــي يــتعـــــرض
لضغـوطـات عـديــدة منهـا فـرض
ـــــوحـــــد ومــنـع الهـــــاتف ـــــزى الم ال
ـــــــسـفـــــــــرات المحــــمـــــــــول، مــــنـع ال
والحفلات والمحـاولات المـسـتمـرة
لفصـل البنــات عن البـنين داخل
النادي الطلابي وهذه الامور لم

تكن موجودة سابقا...
*الــطـــالــب علـي ضـمـيــــر /كلــيه

هندسة 
لا الاحـــظ وجـــــود اخـــتلاف بــين
ـــــســـــــابـق والآن، امـــــــا الـعـهـــــــد ال
العلاقـــة بين الـطــالـب والاستــاذ
فمـا زال الاحترام سـائدا بيـنهما
بــــرغـم تــــدهــــور الــــوضع الامـنـي
وغـيـــاب سلـطـــة القــانــون 00امــا
بـالنـسبـة للـطلبـة فنـحن نتـمتع
بحــــريــــة الــتعـبـيــــر عـن  الــــرأي
وحرية التظاهر السلمي وحرية
ارتداء الـزي.. اما عـن القصـائد
الغـزليـة فـانهـا تنـشـر في الجـدار
الحــر والجــدار غيــر فعــال داخل

ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

مــثل هـــــذه الـنـــشـــــاطـــــات وربمـــــا
اقسى منها.
وقال ايضا:

ــــــة الـقــــــاء - لـــيـــــســـت لـــي حــــــري
المحــاضــرة، في الـنـظــام الــســـابق
كـان الاستـاذ يعرف بـالضبـط ما
هـي الجهــة الـتي يـتخــوف مـنهــا
وهي شخـصيـة ) صـدام( وحـزب
الـــبعــث ولـــــذلـك كـــــان الاســتـــــاذ
حــذراً مـن أي مــوضــوع يمــسهــا،
امـا الآن فــالاستـاذ يـتخــوف من
جهـات عـديـدة بل يخـاف من كل
فـــرد في الحكــومــة بـسـبب وجــود
ملـيـــشـيــــات مــتعــــددة اخـتـلفـت
بـــالاسـمـــاء والمــسـمـيــــات ولكـنهـــا
تــــــــــــــــوحــــــــــــــــدت في الاغــــــــــــــــراض

والتوجهات.
ضغط وتمرد

-واضـــــــــــاف: لاحـــــظــــت وجـــــــــــود
ـــــــر في علاقــــــة انـكــمــــــاش خـــطــي
ـــــســـين ـــــــة مـــن كـلا الجـــن الــــطـلـــب
وخـــاصـــة بعـــد سقـــوط الـنـظـــام
الســابق واستمـرت حـالـة العـزلـة
لمــدة سـنـــة تقــريـبــا بـين الــطلاب
والطـالبـات وكـذلك بين الجـنس
الواحـد ولكن في الـسنة الحـالية
بدات ردود فعل واضحة للقضاء
علــــى الانـكـمــــاش والعــــزلــــة بـين
الجــنـــــســين، واعــتـقــــــد ان هــــــذا
الـــسلــــوك الــــذي ألاحــظـه علــــى
اطراف الجـامعـة جاء كـرد فعل.
وكلمــا زاد الضـغط ازداد الـتمـرد

في هذا الاتجاه ... 
ــــــد فــــصل الــبــنــين عــن ــــــؤي -لا ن
البنـات، في المجـتمعــات الشـرقيـة
والاسلاميـة يـتم الفـصل في سن
مـبـكـــــرة مـن الـــــدراســـــة ولـــــذلـك
تـــبـقــــــــى كـل مـجـــمــــــــوعــــــــة مـــن
الجـنـــسـين مــتعــطـــشـــــة لمعــــرفــــة
ـــــــــس الاخــــــــــــر وأجــــــــــــد في الجـــــن
الجـامعـة معـتركـا مهمـا لتفـاعل
الجـنـــسـين قــبل الــــدخــــول الــــى
الحيــاة الـعمـليــة، فــالمـتخــرج أيــا
كانت شـهادته مهنـدساً او طبـيباً
او معـلمــاً فهــو مــوظف في دوائــر

الدولة وهي ايضا مختلطة.
*فـيما يتعلق بالجدار الحر فان
الحـــاجـــة انـتفـت الــيه، فجـــدران
ـــــوم كـلهـــــا حـــــرة الجــــــامعـــــة الــي
ويــستـطـيع كـل من اراد الـكتــابــة
علــيهــــا دون رقـيــب او معـتــــرض
لاسـيـمـــا اذا كـــانـت تـتـنـــاغــم مع
الجهـــات الـــديـنـيـــة المــســـؤولـــة او

الجماعات النافذة في الدولة.
ـــــــرا لـلـــتـعـلـــيـــم *لـــن اصـــبـح وزي
العالي ولا ارغـب بذلك حتـى لو

عرضوه علي.
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علاقـــــة ازلــيـــــة . الآن اخــتـلفــت
بعـــض الـــــشــيء عــن الـــــســــــابق،
فـــــالآن الـكـل، يخـــــاف مــن الــكل
والكل، حـذر من الكل وقـد دخل
الــتحـــــزب في جـمــيع الـعلاقـــــات
الانـــســــانـيــــة ومــــا بـين الـــطلاب
ـــــذة ومـــــابــين الــــطلاب والاســـــات
انفـــــسهــم ومـــــا بــين الـــطـــــالــب
والاســتـــــاذ لاســيــمـــــا ان المــيـــــول

والاتجاهات مختلفة؟
-المستـوى العلمـي متدهـور جدا
اكثـر مـن السـابق ولـيس الـسبب
هــــو شخـصـيـــة الـصـنـم )صـــدام
حـسين( فـالحـقيقـة ان الـتعلـيم
ــــــراجع ـــــة ت في العـــــراق في حـــــال
مستـمر وهـذا التـراجع لا يمكن
ان يـــــرتــبـــط بــــســبــب واحـــــد بل
ــــــاب تــتــــصل بمجــمــــــوعــــــة اســب
بـــالجـــانـب المهـنـي )الـتـــدريــس(.
ــــــة ــــــاســي ــــــاك جــــــوانــب ســي وهــن
واقـتـصـــاديـــة واجـتـمـــاعـيـــة. ولا
نـنــســى ابــدا ان اعـــداد المعلـمـين
والمــدرسين في المـرحلـة الـسـابقـة
كـــــانــت علـــــى اســـــاس علاقــتهــم
)بحـــــزب الــبعـث( ولـيــــس علـــــى
اســـاس المعــدل الــدراسـي، وذلك
لان معظم اعـضاء حـزب البعث
ـــــو ــــــائهــم كـــــان واولادهــم واقـــــرب
مفضلـين في القبول في الـكليات
والمعاهد والدراسات العليا، وهم
الآن الاكــثـــــريـــــة الــتــي تخـــــوض
ــــــوات الــتـعلــيــم فــــضلا عــن ســن
الحـصــار الـتـي اعــاقـت الـتعلـيـم
بــشكل كـبيــر. كل هـــذه الاسبــاب
تجعلـنـــا لانــسـتغـــرب بـــان نجـــد
طــالبـاً في المــرحلــة الاخيــرة من
الجامـعة وفي الـفروع الانـسانـية
بــل والادهـــــــــــــــــــى مـــــــن ذلـــــك في
اخـتــصـــاص الـلغــــة العـــربـيـــة لا
ــــــة يـحـــــســن الـقــــــراءة والـكــتــــــاب
والــكــــثــــيــــــــــر مــــنـهــــم يـخـــــطــــئ

بالاملاء...
*مــــارايك بـــالانــتهـــاكـــات الـتـي
تتـعرض لهـا الطـالبـات من قبل
الجمـعيــات والـتيــارات الــديـنيــة

وخاصة السافرات .؟ 
-المتعصـبون والمتطـرفون من أي
دين او طــائفــة في كل مكــان هم
ضـد حـريـة الانـسـان ويمـارسـون
دائـمــا اسلــوب قهــر الآخــر ظـنــا
مـنهم بــانهم الــوحيـدون الــذين
علــى صــواب ومــاعــداهـم خـطــأ
وهــــذه لـيـــسـت ظــــاهــــرة عــــاديــــة
ولـكــنهــــا انــتعـــشـت الآن بـــسـبـب
ــــــاب سـلــــطــــــة الـفــــــوضــــــى وغـــي
القــــانــــون، وفي الـتـــــاريخ هـنــــاك
حــركــات ظلـم معــروفــة مـــارست
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يــتــــشـــــددون جـــــداً علـــــى الـــــزي
الموحد، كذلك لا يسمح بادخال
الهـاتف المحمـول الـذي يحتـوي
علـى كــاميــرا، واعتقــد انه شـيئ
جـيد لان معظـمهم يستـعملونه

لاغراض دنيئة.....
حرية ام فوضى؟

*الطالب علي /كليه الاداب:
-نـحــــن نـلاحـــــظ تـغــــيــــيـــــــــراً في
الـوضع الجـامعي، لـدينـا حـريـة
ولـكــن نــــســـتعــمـلهـــــا بــتـــطـــــرف
وخــاصــة الــزي المــوحــد، الاحـظ
تـطــرفــاً كـبيــراً في المـلبــس ولكلا
الجـنـــسـين، ولـعل هـــــذا يعـكـــس
تـــأثـيـــر الحـــريـــة الـتـي اعــطـيـت
لشعـب يجهل كيفـية ممـارستـها
ــــــات عــن ــــــا مـع فــــصـل الــبــن . ان
الـبـنـين داخل الـنـــادي الــطلابـي
لـتلافي المـشــاكل الـتـي تـنـتج عـن
الاحـتكـــاك المفــرط بـين الـبـنـين
والـبنــات. امــا عن الجــدار الحــر
فــكــــثــــيــــــــــرة هــــي الجــــــــــدران في
الجــــامعــــة ولـكـن اي مــنهــــا هــــو

الجدار الحر؟ لست ادري!
ــــــــان تـعــــــــود حـفـلات اطــــــــالـــب ب
الــتخـــرج إلـــى الجــــامعـــة وان لا
يـضطر الـطلاب إلى اقـامتها في

اماكن خارج الجامعة.
الكل يخاف من الكل

احد الاساتـذة الجامعيين قال :

-العلاقـة بين الاستـاذ والطـالب
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الجــامعي. امـا سلـبيـات الـوضع
الحـالي فهي واضحـة من خلال
الاعتـداء علـى حـريه الآخــرين،
فا لطالبـات السافرات يتعرضن
للمـسـاءلـة والاحـراج والـكلمـات
البـــذيئــة كـمحــاولـــة لاجبـــارهن
اواقـنــــاعهـن بـــارتــــداء الحجـــاب
فـــــــضــلا عـــــن ظــهـــــــــــــور بــعـــــــض
الجــمعـيـــــات الـــــديـنـيـــــة اوالـتـي
تـتـــسـتــــر بــــالــــديـن لاعــطـــــائهــــا
ـــــة. ظهـــــرت هـــــذة بعـــــد شـــــرعــي
ـــــاشـــــرة سقـــــوط الــنـــظـــــام  مــب
وقـــامت بـتحـطـيم المـســـاطب في
حدائق الجامعة ونشر اللافتات
والقــصــــاصــــات الــــورقـيــــة علــــى
الطـالبات الـسافرات، ولـكنها لم
ــــــا داخـل الحــــــرم ــــــرحــيــب تـلاق ت
الجــامعي فــانتـهت بعـد سقـوط
الـنظــام بفتـرة قـصيـرة. امـا عن
الجـــدار الحــــر فهـــو جــــدار رحل
وذكــرى تــرفـض الــرحـيل. ولكـنه
عقب )ربما علـى سبيل التهكم(
بـالقـول: لـو كنت وزيـرا للتـعليم
العــــالــي لقـمـت بـبـنــــاء جــــوامع
لاداء الــــصـلاة واقـــــــامـــــــة دورات

دينيه لتثقيف الطلبه دينيا!
والهاتف النقال

*ألــطــــالــبه إســـــراء /كلــيه أدارة
واقتصاد:

-الـــوضع جـيـــد، نحـن لا نـــواجه
مـشـاكـل صعبــة، غيـر مـا يـتعلق
ـــــا ـــــان ـــــوحـــــد، واحــي ـــــزي الم ـــــال ب
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لاحظ وجــود انتهـاكـات لحقـوق
الانسان في جامعة بابل؟

-لا يوجـد مكان في العراق ليس
فيـه انتهـاكـات لحقـوق الانـسـان
في الـــعـــــــــــــــــــــراق، ولـــــكـــــــن رغـــــــم
الانـتهــاكــات الـتـي تحـــدث داخل
الحـــرم الجـــامعـي فـــانـــا الاحـظ
ـــــــــوافـــــــــذ لـلـحـــــــــريـــــــــة وجـــــــــود ن
ـــــــة تـــتـــــــوسـع ـــــــديمـقـــــــراطـــي وال
بـــــاســتــمـــــرار وخـــــاصـــــة حـــــريـــــة
التعبير عن الري. لو كنت وزيرا
لـلتعليم العـالي فان اول اصلاح
ـــــاهج اقـــــوم به هـــــو تغــيــيـــــر المــن
ــــــة لانـهــــــا  قــــــديمــــــة ــــــدراســي ال
واسـتـبـــدالهـــا بمـنـــاهج حـــديـثـــة
ومتطـورة، ثم ارسـال بعثـات الى
خـــارج العـــراق وبـنـــاء جـــامعـــات
عراقيـة في امريكـا اسوة بـالدول

العربية الاخرى.
امــــا عــملـيــــات الاغـتـيــــال الـتـي
ـــــــــذة يــــتـعـــــــــرض لـهـــــــــا الاســـــــــات
الجامعـيون، فهـي محاولـة قذرة
ـــــد العـــــراق إلـــــى ـــــد ان تعــي تـــــري

عصور الظلام والتخلف:
اين الحريات الشخصية؟

الـطالـب علي عبـد الرضـا/كلـية
الهندسة:

-هنـاك الـكثيـر من الامــور التي
ـــــرا ـــــرت في الجــــــامعــــــة تغــي تغــي
ايجـابيـا، مثل حـريـة المنــاقشـات
وحـريــة التعـبيــر عن الـرأي وانـا
ارى ان من الافـضل الغـاء الـزي
الموحـد فهوغير ضـروي للطالب
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فـصل الـبنـين عن الـبنــات داخل
ــــــــى ــــــــادي الـــــطـلابـــي بـل عـل الـــن
العـكـــس انــــا ارحــب بمحــــاولات
ـــــين كــلا ـــــيــل الــفــجـــــــــــــــوة ب تــقــل
ـــــســـين. يـجـــب ان يـلـــتـــــــزم الجـــن
الطالب الجامعي بالزي الموحد
لانـنــــا هـنــــا نــــدرس لا لــنعــــرض
الـــوانـنـــا المفــضلـــة. نحـن نـــريـــد
اقــــامـــــة سفــــرات ولـكـن الـــــوضع
الامنـي لايشجع عـلى ذلـك، اما
بـالنـسبـة للحفلات فقـد منعت،
امـتــــدادا لـلقــصــــائــــد الغــــزلـيــــة
والجـــدار الحـــر. لـــو كـنـت وزيـــرا
لـلــــتـعـلــــيــــم الـعــــــــــالــــي لـقــــمــــت
بــتخــصـيــص راتــب شهـــري لـكل

طالب جامعي...
ارغب بحكومة تنهي عزلتي

الــطـــالـبــــة صفــــا/كلـيـــة تـــربـيـــة
اساسية

اواجـة اعتـراضـات عـديـدة لعـدم
ارتـدائي الحجاب. لقـد تعرضت
للمـسـاءلـة والمـشـادات الـكلاميـة
مـن الــطلـبــة وحـتــى الاســاتــذة،
ووصل الحــــال بـــــان طلـب مـنـي
الاســــاتـــــذة علـــــى نحـــــو محــــرج
وامام الطلبة في قاعة المحاضرة
ارتـداء الحجاب فـاجبتهم بـانها
حــريـــة شخـصـيــة ولــم اتخلـص
مـن المــضــــايقــــات المـــسـتـمــــرة الا
بعـــزلتـي الكــاملـــة كمــا تــروتـني

الان!
الجامعة وحقوق الانسان

ـــــــــديـل المحـــــــــامــــي :حــــــســــن مــــن
السـرياوي/طـالب مـسائـي قسم
الـلغـــة الانـكلـيـــزيـــة وهـــو نـــائـب
رئيـس جـمعيـة حقـوق الانـسـان
ـــــــس لاحــــــــــدى ــــــــــابـل  ورئــــي في ب
المنظات الانسانية سألناه ما اذا
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الحرم الجامعي:-
لــو كـنت وزيــرا للـتعـليـم العـــالي
فـــــــــاول شـــيء ا فـعـلـه هـــــــــو حـل
الـكــــــادر ألــتــــــدريـــــســي واجــــــراء
ــــــات لــتـــــشـكــيـل كــــــادر انــتـخــــــاب
تـــدريــسـي جـــديــــد يقـــوم بـــدوره
بـــتـــــشــكـــيـل رؤســـــــاء الأقـــــســـــــام

والعمداء وغيرهم.
الحجاب والراحة النفسية

الطالبة منال في كلية الطب:
لكـــونـي  ســـافـــرة فقـــد تعـــرضـت
ـــــرجعــيـــــة ـــــواقف يمــنــتهـــــى ا ل لم
والـتـخلـف، فعـنــــدمــــا لا ارتــــدي
ــــــى ـــــــرد عل الحجــــــاب لا احــــــد ي
تحـيتـي عنــد الــصبــاح، ولكــسب
ـــــســـت ـــــــة لـــب راحـــتـــي الـــنـفـــــســـي
الحجـــــاب. قـــبل فــتـــــرة قـــــدمــت
قــصـيـــدة غـــزلـيــــة )لمجلــــة كلـيـــة
الــطـب( ورفــضــــوا نـــشــــرهــــا لـي
وقـدمت بعـدهـا قـصيـدة وطـنيـة
وحـاولـوا فـرض تعـديلات عليهـا
الا اني رفـضـت ان تنـشــر  بـغيــر
ما كـتبه قلـمي فنـشرت والحـمد
لله. انـا ارفض فـصل البنـات عن
الـبـنـين داخل الـنـــادي الــطلابـي
لا اعـــرف لمـــاذا نــضع الحـــواجـــز
ــــــــاذا هــــــــذه ــــــســـين؟ لم بـــين الجـــن
المحـاولات البائسـة لخلق حاجز
بـين الـــرجل والمــراة الجـــامعـيــة؟
لـسنين طـوال عـاشـوا معـا: مـاذا
ـــــر لمجـــــرد حــــــدث؟ نحـــن لا نغــي
التغيير، يجب ان يكـون التغيير
مـنــطقـيـــا وان لا يكـــون ردة إلـــى

الوراء!
رفض فصل الطالب عن

الطالبة
الــطــــالـب ســيف حـــســن/ كلـيــــة
القـــــانـــــون :-انـــــا لااوافـق علـــــى
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جولة حرة في اروقة جامعة بابل:

 الحرية والجدار الحر وصراع الافكار.. والزي الموحد 
استاذ جامعي: العلاقة بين الطالب والاستاذ حذرة بسبب سيطرة

العلاقات التحزبية
بعض القوى حطمت مساطب حدائق الجامعة ومنعت السفرات المشتركة

وحفلات التعارف والقصائد الغزلية
كانت شريحة الطلاب ولا تزال احدى شرائح المجتمع المهمة. هذه الشريحة

كانت مهمشه في زمن النظام السابق حيث عاش الطلبة حياة بائسة أنفقت
في البحث عن الخبز والعلم والاحترام والمكانة ثم لينتهي بهم المطاف
على قارعة الزمن حاملين شهاداتهم ألجامعية مع ذاكرة تحترف النسيان..

يستوقفني المشهد فتتشظى أفكاري مابين مرحلتي ما قبل وما بعد سقوط
النظام فوجدت نفسي ملزمة لاطرق ابواب الجامعة وأتجول في حدائقها

وممران قاعاتها بحثا عن حرية الرأي التي حرمنا منها وبحثا عن ثوره الكلمات
التي طالما اجبرنا على إخمادها 000

الاذاعـي في البلاد العـربيـة اليـوم تـتمحـور
حـول الـرؤيـة الـضبـابيـة لعـنصـر الجمهـور
ويقـــــول الـبـــــاحـثـــــان ان بـــــرامـج الاطفـــــال
والــــشــبـــــاب والمـــــراة والمجــتــمع الــــــريفــي لا
تحــــظــــــــى بــــــــاهـــتـــمــــــــام خــــــــاص مـــن قـــبـل
الــسيــاســات الاعـلاميــة في مجــال الاذاعــة
والـتـلفــــزيــــون في الـبـلاد العــــربـيــــة، واتهـم
الــبــــــاحــثــــــان وســـــــائل الاعـلام العــــــربــيــــــة
بالتمادي في تجـاهل قيمة البحث العلمي
المتخصص كعـنصر اسـاسي ومكمل لـبقية
عنــاصــر الـعمـل الاذاعي والـتلفــزيــوني، اذ
بـــــدونه لا يمـكــن وضع الـبــــرامـج الملائـمــــة
لـلجـمهـــور في وقـت ملائـم وفق مـتغـيـــرات
عـــديـــدة تحـــدد ظـــروف الاسـتـمـــاع المـــاديـــة

والنفسية.
ان اشــــــراك الانــــســــــان في وســــــائـل الاعلام
وتمـكـيــنه مـن وســـــائـل تعـبـيـــــر مـنــتخـبـــــة
يمــنـحه فـــــرصـــــة الــتفــــــاعل مـع محــيـــطه
المحلـي والــــوطـنـي مـن دون انـغلاقـه علــــى
الحضـارات الاخــرى. ان اعطـاء المـزيـد من
الحــريــات لـلمـثقـفين والـفنـــانين وخــاصــة
الشباب في التعبير عن آرائهم ونشاطاتهم
في وسـائل الاعـلام المختلفـة، سـيخلق جـواً
ثقـافيـاً جديـداً ولعله من المـؤسف حـقاً ان
جزءاً ليـس يسـيراً من مـسؤولـيات سيـاسة
وســــائل الاعلام تجـــاه الــشـبـــاب تـقع علـــى
عــاتق المـثقـفين الــذين يــرتبـطـون بـثقـافـة
الغـرب لدرجـة انهم يعـتبرونـها هي الاصل
ممــا يـبعــدهـم عـن المــشـــاكل الاجـتـمــاعـيــة
والثقافية لـشعوبهم وعن المشاركة الجدية
في حل مــشـــاكل الــشـبـــاب، الـتـي سـبق وان
مروا بهـا انفسهـم. ان اعداداً مـن المثقفين
في هــذه البلـدان يـحتلـون مـراكــز مهمـة او
شغلوهـا سابقاً وفي وسائل الاعلام تحولوا
إلى ابـواق للانظمة العـربية الـتي يعملون
لهـــا، ويـبـــررون اخـطـــاءهـــا بـــالـبــــاطل وبلا
مـــوضـــوعـيـــة - وبـــذلـك فهـم يــسهـمـــون في
حرمـان انسـانهم من المعلـومات الاسـاسية
المـتعلقــة ببلــده وحيـاته ومـشـاكله، وصـولاً
لمجـتمع يـشعـر فيـه الانسـان بحيـاة هـانئـة

وسعيدة.

بــد مـن حلــول مـــرحلــة جــديــدة اسـمــاهــا
)ليـرنر( بمـرحلـة )الانقـلابات الـعسكـرية(
الـتي لا بـد مـن تحققهـا بـسـبب عـدم بلـوغ
هــــــذه الـــــشعــــــوب اهـــــــدافهـــــــا وتحقــيـقهــــــا
طمــوحــاتهــا. ويــرجـع كل ذلك إلــى درجــة
الحـرمـان الـذي وصل اليه الـشعب خـاصـة
ان زعماء وحكام هذه الشعوب يسرفون في
اســـتخــــــدام وســــــائـل الاعلام لمـــصـلحـــتهــم
الذاتـية بـدعوى حـمايـة ذاتيـتها الـثقافـية
في حـــين انهـــــا تحــمــي مـــصــــــالحهــــــا علـــــى

وحساب مصلحة شعوبها.
وفي دراسة اخـرى اجراها باحثان في معهد
الــصحــافــة في تــونــس حـــول واقع الاذاعــة
الـصــوتـيــة في الــوطـن العــربـي، اتـضح مـن
الـــبحــث ان اهـــم ثغــــــرة تمــيــــــز الاتـــصــــــال

والاقـمــــار الــصـنــــاعـيــــة قـــــد دفع عـجلــــة
الـتـطــور في الــدول الـنــامـيــة رغـم ارتفــاع
مــسـتـــوى الفقــر والامـيــة فـيهــا. ولاحـظ
ليـرنــر ان شعــوب معـظم الــدول النــاميـة
قــد مــرت بـثلاث مـــراحل مخـتلفــة كـــانت
الاولـى )مــرحلــة التــوقعــات المتـصـاعـدة(
النـاتجــة عن مـشـاهـدة انمــاط الحيـاة في
ــــــــة والافـلام ــــــــونـــي ــــــــرامـج الـــتـلـفــــــــزي الـــب
السـينمائيـة، وبقاء حالـة الفقر والـتآخر
الاجـتمــاعي والـتخــريب المــالي والاداري،
والثــانيــة )مــرحلــة الخـيبــة المتـصــاعــدة(
النـاجمـة عن عـدم القـدرة المطلـوبـة علـى
تحـقـــيـق المـــتــــطـلـــبــــــــات الاقـــتــــصــــــــاديــــــــة
والاجــتــمــــــاعــيــــــة المــــطلــــــوبــــــة ونــتـــيجــــــة
الانفـصـــال بين الحــاكـم والمحكــوم كــان لا
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الانــــســـــان ومــنـــظــمــــــاته الــــــديمقـــــراطــيـــــة
والانسـانية قـد ادى إلى اضعـاف التركـيبة
الاجـتـمــــاعـيــــة والـتـي حــــاولـت الانــظـمــــة
الدكتاتوريـة الحفاظ على تخلفها وحجز
شعوبـها وحرمـانها من الثقـافة التقـدمية

ومصادرها.
وأدت هـــــذه الــــســيـــــاســـــة إلـــــى المـــــزيـــــد مــن
الـضغـط علـى الحـالـة الـنفــسيــة للــشبـاب
وخاصـة لدى الـقسم الـذي لم يـستطع ان
ينـمي وعـيه الاجـتمـــاعي والــسيـــاسي، ولا
نـــســتغــــرب، ان يــــؤدي هــــذا الـــضغــط إلــــى
جـنـــوحهـم إلـــى العــزلــة والانـطــواء وعــدم
الاهتمـام بمـا يجـري في بيـئتهـم. علمـاً ان
الباحث الامريكي )دا نيل ليرنر( قد اشار
إلـى ان التطـور العلمـي لعصـر التلفـزيون

الا ان عدداً من الباحثين ايد استنتاجات
الـبــــاحـث ريــــد، اذ يــــؤكــــد هــــؤلاء هـيـمـنــــة
وســائل الاعلام الغــربيـة علـى المجـتمعـات
الـنـــامـيـــة والـتـي اخـــذت تـنـظـــر إلـــى هـــذه
الهـيـمـنـــة علـــى انهــا نــوع مـن الاسـتعـمــار
الــثـقـــــــافي، والـــــــذي يـعـــــــادل في مـفـهـــــــومـه
الاستعمـار السيـاسي القـديم والاستعـمار
الاقـتــصــــادي الــــذي مــــا زال الـكـثـيــــر مـن

المجتمعات يرزح تحت نيره.
علــى ان الخـلاص من الـثقــافــة الــرجـعيــة
والاسـتبـداديـة والـسـلطـات القـديمـة الـتي
لا تؤمن بالتغيير ينطلق من بناء كيانات
المــــؤســـســــات وبـــشـكـل ديمقــــراطـي يــــأخــــذ
بالـتعدديـة والرأي الآخـر واختيـار ممثلي
الـــــشعــب عــن طـــــــريق الانـــتخــــــاب الحــــــر،
وتــــــــأســـيــــــس دولــــــــة الـقــــــــانــــــــون لا دولــــــــة
الاشخــــاص وتــنعـكـــس فعــــالـيــــات الاعلام
الغـربيـة علـى الـشبـاب في الـدول النـاميـة
ومنهـا الدول العـربيـة، في مدى تـأثيـراتها
على التقاليـد والعائدات والقيم المتوارثة

من جيل إلى آخر.
انهـــا تــنقل انمـــاط حـيـــاة جـــديـــدة، قـيـمـــاً
وتقـــالـيـــد جـــديـــدة، وهـــذه تـنـعكـــس علـــى
عـادات وسلوك الشبـاب والناشئـة. وتسعى
بعـــض الـــــدول الــنـــــامــيـــــة إلـــــى حــمـــــايـــــة
ثقــافـــاتهــا الــوطـنـيــة مـن الغــزو الـفكــري
والــثقــــافي الاجـنـبـي خــــاصــــة مــن الافلام
الـرخيصـة التي تـشجع مشـاهد الجـريمة
والـعـــنـف والجـــنــــــس، لــكـــن هــــــــذه الافـلام
والـبـــرامج الــتلفــزيــونـيــة اخـــذت تكـتــسح
الـــســـــوق العــــالمـيــــة ولا تـــسـتــطــيع الــــدول
ــــــــة ان تحــــــــول مـــن دون اغــــــــراء ــــــــامـــي الـــن
مشاهدتها من قبل الناس ومنهم الشباب
خـــاصـــة ان اجهـــزة وانـظـمـــة )الانـتـــرنـيـت
والسـتلايت( جعلت العـالم قـرية صغـيرة.
كما ان اجهـزة الراديو والتلفزيون المحلية
اصـبحـت بـــوقـــاً لانـظـمـــة الحكـم المحلـيـــة
تـنـقل فلـــسفـتهـــا وطــــريقــــة الحكـم فـيهـــا
وآراءها البعيدة عن طـموحات شعوبها في
الحـيــــاة الجــــديــــدة والـــــديمقــــراطـيــــة. ان
الاطـلاع علـــــى الـبـــــرامج الـتـلفـــــزيـــــونـيـــــة
الغـربيـة وطـبيعـة الحيـاة الـسيـاسيـة ودور
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ثورة الاتصالات الغربية

يتقبلها الشباب وتخشاها الحكومات المتخلفة
المحامي / هاتف الاعرجي
تصوير:نهاد العزاوي

في اعقاب تفجر ثورة
الاتصالات في العالم في

الربع الاخير من القرن
العشرين وبعد انتشار وسائل

الاعلام في شتى ارجاء الارض
وظهور )القرية العالمية( برزت

شكوك ومخاوف كثيرة بين
شعوب المجتمعات النامية حول
تأثير وسائل الاعلام المستوردة

على ثقافتها الوطنية وتقاليدها
وتراثها. وقد اثبتت الدراسات

والبحوث انه لا يوجد في العالم
اليوم أي مجتمع يتمتع

بالحصانة ضد تأثير وسائل
الاعلام الغربية، والامريكية

بوجه خاص. يقول الباحث
الامريكي )وليام ريد( ان وسائل

الاعلام الامريكية اصبحت قوة
مؤثرة في النظام الاجتماعي

العالمي، وقادرة على تغيير
التركيبة الاجتماعية في العالم.

ويعزي الباحث اسباب هذه
الظاهرة إلى مدى انتشار وتأثير

وسائل الاعلام هذه وتغلغلها
في الدول النامية، ورغم

محاولة سلطات الحكم
الاستبدادية والرجعية وعزل
بلدانها عن العالم خوفاً من

العولمة وثقافتها ومن
الديمقراطية والمؤسسات

المدنية - وثورة المعلومات
وسرعة انتقالها وتداولها. 


